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كان :معطي ,: اضاذا لق بحررة ين خيرات صر : .وقد أطلق عليه 
ةر إن" حصي 22 2 0# سي ء 
زمادؤه لقب 1 الر يس ) لانه كان امهرهم ُْ الصبد ع وأَعلمَهِمٍ يكاين 
السمّلكٌ ٠‏ وأعرقهم طرق احير ؛ وأكثزهم عزنا م - آم هر فكان بطبعة 
عمله لا تَهُمَه الألقاب بوقدار ما بهم يجاحُه في حِرْقيه . 

: ١ : 

وكا «اللريس 6 مصطفى, ديق وَزميل عزيرٌ عو الحاج درويشن ع 
0 3 ع ع ل ل 2 
وقد دامت صداقتهما وزمالتهماا كثر من ثلاثين عاما . 

كانا يلتقيان كل مساح ححيث يرس قاريهما على الشاطئ ٠‏ ومن هناك 
مخرجان به جادفين حتى ادا وصل" ف حقولٍ السمك لق بشبكة الصيد 
هنا اوهتالة: . 

و الساعات عليهما في عمل مثير : بين سَمَكٍ يصاد ثم يقفز ثانية 
في الماء + واخر يضاد ويبقئ: في القارب . وني نباية المطاف بيعودان إلى 

ظ : ٍ 
الشاطئ ؛ بقار هما » وقد امتلا برزف وافر من السمك يبيعانه » ويقتسمان 

ومع أن الحاج درويش كان يكبر «الريس ٠‏ مصطفى بنحو عشر 
ستوات » فانه “كان يترك له تدبير كل شىء 


من المال ولك م لتب : 


20 


201 5 لفط » أن مع وي 
فكان يقضيه إمَّا ؛ في الصيد أو في السَّمَرِ مع زميله و واسرتة .فى المساء , 


ل . 


ل 


ولحدث 2 بوم من يام الشتاء أن عاد الحاج درويس 2 زميله مس 
البحيرة » وقد غلب عليه سعال لم يَسْبَدَ مثله طوال حياته . 

م 5 السغال 0 امن طويل » وكان يعاوده من و 
لكخر . ولك وطاة السعال” + عله ىق هذه المرة ) كانت أفنى قبا في 


01 م 


مَرَةِ سابقة . 

ولحاجته إلى من يَرْعاه في مرضه ٠‏ تَقله « الريسُ » مصطفى إلى كوخه 
وظل بجواره يمرضه ويُسري عنه ْ ظ 

وذات يوم اشتد عليه السَعالُ حتى اصبخ قريباً من الموت . وكان راسة 
عا لى ذراع. صل بقه ويد كوله آثرة الطادين كالم وتدعو له . 

ييا كانت شمس المساء القارية تكاد تلعسن سَطّحَ البحيرة » كان 
الحاج درويش ء وهو ثي لزع الأخير » يتطلّع من نافذة الغرفة صوب 
البحيرة . وكأني به يلقي نظرة وَدَاع على مَسْرّحْ عمله ونشاطه ... على البحيرة 
التي كانت كل عالمه ودُنْياهُ » والتي كان يعيش فيها نباراً » ويُحلم بها ليلا ! 

وفجأة غابت الشمس في جوف البحيرة ٠‏ وقاضت روح ذلك الصيادٍ 
الشيخ إلى بارِئِها » وحيّم على الخو وأَمْلِهِ خرن وظلام ! 








يا 0000 


3 


ابيعاسباء 0" عت : ' 


7 حي «سسسس سس ا 0 00 
ل بع سوسس شد 
تت 0 0 لك 3 اا 


0 لت 


"0 


الل 3 ال 0 
2 
| لذ 
/ 6 
با - لاه 
ةم 0 
ا ! 
1 
1" 
ل ١‏ 
ا 
١‏ , 


ل 
؛ سب"اال سكل 


ل 3 
1 
20 
| 
/ 
| 
! 
1 
ا 


قالت زوجة ١‏ الريسٍ مصطفى دات صباح لروجها : 
أعظّم الله أجر 3 يا ليو محمد 3 ,التي البجرت 5 01 مر الآآنَ 
عل وفأة الحاج درويسشس اسبوعان : ونث كما أت ير ) لا تبارح الكو 
فدَع الحزن قا عاد يفيد 1 واحمل شيكتك وهنا اللضن 0 فالقارب على 
00 واي لهي رك . وهذا حال دنا 
واحد 4 


قد لَدَعْتَه ؛ فلم يكن طوال 'حياته بالذي يطيق أن يرى بيه في عسْر او حاجة . 


وعل مضض اوثم راسه ونظر | ويه ابسظلة ٠‏ ثم قال ها قي ى انلكا 

00 ا على ّ فيما قلت 3 ولحكن كك أخرج إلى البحيرة 
وخرى الست في حاجة إلى مساعدٍ يعمل مع ل , القارب مند اليوم ؟ ) 

فى ذللك لوقت كان مجلس قريباً مهما ولداهما : محمد وبشير 
كان كَادَهُمَا بتظاعر بالالصرراف إلى .عمل في بده + عل حين. كان كلاهما 
يُصغى إلى ما يدورٌ من حديثم وواللا بن ول يك الأب نقرر حَاحتّه الى 
ساعد يخرج معه في القارب حتّى صاح ابنه محمد يخاطبه ' 

دوماذا تعمل بحن هنا باق ؟ وما فائدتنا لك إذا لم نعاونك ني عمللك ؟ 
حقيقة إننا لم تبلغ َعْدَ ملع الرجال ؛ ولكن سَوَاعدَنا قَويَة مفتولة .6 وهنا 


نستطيع أ تدفع اللخاديو ١‏ بقوة ًِ و سير 
اكه ولا تحشى اموا إذا : ونه عرف كيف تر فو الشبَاك 


اللقار رب ىُ في كل اتجاه . وَحَحَن جيك 


اذا تمرّقت © وكف لي عا في الماء فارعة : ثم ننحبها إلى ظهر القارب ٠"‏ 
ل اس ي و 

دون ان تفلت منبا سمكة واحدة آله تَعلمْنا كل ذلك ؟ وشى: اخحر » إننا 

نستطيع أن نبي السمك بِعَمنٍ أَغلَى ما تبكة يدانت , فحن جد الاوك 


وأنت لا تساوم أبداً » . 

وم يَكَدِ الأب يسمع الجملة الأخيرة حتى رجت شفتاه عن ابتسامةٍ 
لم بطق حَبْسّها » ثم وَجَدَ نفسّه يقول لابنه محمد : 

- نعم » قد تستطيعان يا بي أن تفعلاً كل ذلك ٠‏ ولكتى لا أريد لكا 
1 و المستقبل انها حرفة شاقةا, رعدر ضن ) صاحبّها لأخطار بحر 
كذلك لا يمكن الاعتهاد عليها كمورد ررق ثاب . فيوماً : واف الح الصمّاد 
نا فيعود برزق, طيكة بوايانا 0 ال فيرجم خاوي الوقاض » 
أو بالقليل الذي لكيكا هن ةساس اهلك : 


لآاتفكز با ولد أنت أو انمو ك في هذا العمل | يوم مآ + وحيدي الصدد 


واحد من الأنثرة هو ابوكما , لقد اتميتما هذا الضيف دراسةتكا الثاتوية 
اه ع“ 6 2 | عش م 0 2 1 5-50 7 
بتقدم . واملٍ ان اراك يا محمد مهندسا » واراك انت يا بشير طبيبا » . 


ست 


توقف الوالد لحظة ثم أخذ يتفرس في وجهي ولديّه ؛ كانه يود 
بر ملق تاثير كلامه عليما . وسرغان ما التدره محم قاعلة : : 


دم 


- انلك نا أى اتَقيق الحا را» وقد آن أن تستريح 1 ل اناف 
حر أجل وان مبابة المرحلة الثانوبة ٠‏ وَحَسَن أنك ود أن تراب ع 


ع 
هي 


مه نكسا وأن : نر ى) غير اخ طيا ِ ولكن م تن " ل للك المدل الذى بتطلية 


التتعليم الجامع ؟ 








كلآياءأيء كل :1لا درس ولا الحاسة عداليوة .م يكن الاشقال 
بلسي أو غير من الأعمال ليدوية أو المونية منعا ؛ ولكلّه عمل إنماتيا ' 
كل عمل :إنشاتي محترم نافع اثنطا عند الكل ستحمل الشياكء ونَسْبقك إلى 
البحيرة 14 

قال الوالد 

اأراك يا ب معدت ” كنا لى كان الشرك اهلف عل 1 مرك ' 
ما رأيك أت با بع 8 


5 ب ك ابر 
فاجاب بشير على الفور 


جا 


١ 


ليس ما حدثك به اخي محمد ولند الساعة أو رائه وده . إنه راي 


: ا 9 عن عرااكقة حر قر حن | سبي 
انتهينا اليه 0 3 0 . 


3 


0 00 ذ وأخطار : موت سد تخا من هذا ّ ذا ؟ وأى لاو لعمل 
لا يُصاحبه الجهد وام ؟ وما قيمةٌ الحياق بر سي كد ؟ ثم لا يَخْتَى 


عليك يا ان أن حت الصيد تجرئ ذماثنا - . لقد نشانا ف كوخ ضاف : 
ء غر ابر 


وأكواخ الضيادين تحيظ بن من 13 | جانبٍ 1 وأحادثنا ؛ في جملتها تدور 
حول الصبد د وَالضمًا دين ٠‏ فكيف نستطيع اليد رامن الصيد ؟ 


0 0 


إن البحيرة تناوينً دائم كان ها عليناسلظاناً ٠‏ ى- كل مرق تلبعى إلا 
وف كل مره تمع عَتاءَ الصيادين . وني كل مرة ع اللجاديق رفظ 


البجيرة الفاجعة ف الفجر :ب يداد يا الحتين والشوق البها:و الى الصبيد . 


و 
“باع 
ا 


بوي معي ٠‏ ودَعْنًا من :ملب واللنيا نكن أن 


00 : / 
إتقانٍ الصمد ره تيتا وال اياابي : انك موافق » وانك ستصطححبنا 


قال الوالكٌ وقد الْبَسَطْت أساريرٌ رجه الضّارم : 


- قبل أن أقول « نعم » لا بد من ا . عدذها جد كه 
عوشي اميه سنا عيذ يني . ولكن قَصََدْت اختباركما . 
والحمد لله على أن أرأ كما قد تحتحتما ف الافتحان ١‏ ويرهنتها عل أن التعليم 
قر وكا . ي5" لكا إقزما يداف . وسطعان الطيدامش :8 لد : 
وسأبذل جَهَدِي في تَلْقينكما كل فنونه . 


تلك هي الكَلِمةٌ التي كان لا بُدَ أن أقولها . أمَا مَا اتوقعه منكما فهو أن 
تعدا [ فى وعدا ضادقاً أكيداً ألا تساوما أبداً فى حياتكما 
َالمَاومَة ضفة لا شرف الإسان ولا تليق به . انها يذل » فيما تدل: 


على الشّراهّة والطَمع والجشع 

والمساومة 4 قبل هذا وبعده 3 0 للوقت وا| لجهد 4 وموغرة للصدور 

ا وه 

والنفوس . وفل ماتيا الى ما لذ سمه عقا : والغلية فيا لذ تسم 
اتتضاراً » وإنما هي ضَرْبُ من الغ والخَدِيعة والاحتيال 

قاذ اآراد الخد كما أن يبيع ما اصطاد فليُحَددْ أسعاره ولمتمسك يها .. 
ولبقلها كلمة ا 2 اعتدال : عندثل يق اليه الناس ونتقون رك م 
بيسافره م 8 الح لشراء منه اذجهد يبارك الله له 2 في الرزف. 1 ويوسع عليه فيه ؛ 


1 َ 


خر مض اج عات سن اللاصحم ١...‏ عر عر عت امد 


فول حرفت يا مسد لاذلا يناوم ابوك ؟ إذا كنت قك عرفته ووعيته 
لتَِدْني أنت وبشيرٌ بألا تسَاومًا مّدَى الحياة . هل تَعِدَان ؟ ) 

- نعم » تَعِدُكنيا أبآنا ٠»‏ وتشكرلة . 

عندئنٍ قال الأب وهو ينض للخروج_لقضاء بعضٍ ونه : 

- إِذن على بركة الله . وغداً مَوَعِدَنا عَقِبَ صلاةٍ الفجر . فالقارب ٠‏ كما 
قالت أمككْما » على الشاطئ ٠‏ والسملك : ل انجرة اومن .كا درا 
على أتم استغذاد للعمل والكفاح ١‏ . 


- 

أذْنَ المْؤدَن لصلاة الفجر فاستيقظ الوالد وابثاة ٠‏ ثم سَعوا إلى المسجد 
الجاور فادوًا فريضة الصباحٍ : ثم عادوا إلى بيت حيث كان القطور 
معدا فتناولوة معاً » ثم تخرجوا تحملون آدَوَات تو الصيد وما أعدّنه الأم من طعاء. 


وف طر يقهم م إلى الشاط ء انعغطف اله وال عه ولداة الى مَعبرَةٍ على جانب 
الطريق » حيث وقف «الريس» مصطفى أمام قَبرٍ صديقه القديم الحاج 
موق ديذرا لهالا شي اطراق ور اليس 


بخير 


ماين : ومن يدر يي 1 ' فلمك الوالك “كان يَغوص في 0 اماغي : 0 
ولّديه كانا محلقان 1 ىق معاء المستقبل 
0 ش' 2 [ 2 ص 
وعتدما بَلعَوا 'الشناط + كان. الصادون الاخرون فد بَذاوا تعواقدون. : 


ويتجمّعون عِندَ المَرْسّى ‏ لإعْدادٍ قوار هم لعمل اليوم الجديد . 


كان فياف لصباح عور يبون كالأشباح َ لا تكاد تراهم ولكن 


نسمعهم يِتَنادَْن ويُحَبّي بعضهم بعضاً . وقد تسمع منهم هنا وهناك مَن 
يَدعو الله أن يجعلَ حَظّه من صِيّْدٍ اليوم 50 

وبين هذه الأشباح المضطر بَة في ضباب الصباح ٠‏ وقفَ محمل وبشير 
بجانب والدهما معجبَينٍ حمال الطبيعة 2 حولهه . وشيئاً فقيئاً أخل الضباب 
بَرِقّ ويتلاشّى » بدت الأشباح م المضطر به تظهرٌ على حقيقتها للعيان . 

ولم يكل الصيادون يرون( اليس ٠‏ مصطفى يد قاريه بجساعدة ولديه ٠‏ 
بعد أن احْتجب عَن العمل أسابيع ارام مده ويد ونه قائية 
ف متفيقة و زعليي الجا فرويش» 

ونا عَلِمُوا أن محمداً وبشيراً » قد حضرا ليشتغلا معه بالصيلد منذ اليوم ؛ 
شعروا في أنفسهم الزّهْو والفخر + فا كان يدور نخاطر هم أن وَلَدَيْهِ ٠»‏ بعد 
أن تعلّما » يمُضلان الصّيدَ على أي عمل آخر . 


لم انتشرت القواربت على سَطْح البحيرة كأنها الجيش يُزحف إلى حقولٍ 


/ 7 
الشنمك ومكامنه ع كل لع سه نصيدك وافر وررقف حال ي نعود بك 
ف اللباية إلى أهله واولاده ؛ 


/ 


واطمآنَ اريس مصطفى في در القارب ع إينظر تارة إلى البحيرة 
لق الحكية عد أن غات عنها بضعة أسابيع كونارة دعي إلى وَلديْه وهما 
يجدفان بكل ما فييما من عَزْم وإصرار ٠‏ كأنما يريدان إقناعه بالاعتهادٍ 
عليهما منلٌ اليوم الأول . / ١‏ 


١ 


رده 





لكا قعل القارب في البحيرة » وا' خهى الشاطئ . . عن الأنظار 3 4 
الوالد بقود ولدته + ويرشِدهها إلى سالكها . وق أثتاء ذلك كان َدلهها 
عل القول. التسال ٠‏ ليسا عن ألرضي ابي سر في سل 

ذلك كان نأقهيا دروسا فى طرق الصيدٍ التي تختلف تبعاً لاختلادف 
الأماكن والأجواء + وييصرعما بالعلامات اتى يتدلآن .بها على امتلاء 
المكان انك أو إقفاره منه . 

لم مر 1 مر اليوم الأول .وقد تَعلما فيه الكير 2 وعاذااق 0 مع للع 
2-0 وق المسّاء وحول مائدة العشاء أخذا ' في فرح شعان عل أميها 
مشاهدات ايوم الأو وعتادرابة . 


مرت الأيام لتشابية وى كل يوم يرُدادانَ علماً بالبحيرة وفنون 
الصياء . لقد قبلا على هذه الحرفة منذ البدابة تَلبِية لرغبة ملحة استولت عليهما 

مد الصكر ؛ وهذا اسْتّمرا فيها كل ما لَديّْهِما من عِلْم ومَواهب ٠‏ وكل 
ما كاه ين خبْرةٍ ونّجربةٍ . وم يَنقض عامان حتى أجادا الصيد ألما بكل 
ما يتصل به من شئون ! 

وكانت عَلاَقتهما بسائرٍ الصيّادِينَ تقوم على الأَحْوَّ وحُبْ الخير لهم . 
ولى يحدث أن تحركت في تَمسَيّهما ار الحسّدٍ .لصيّادٍ أو 2 فته . 
كانت قَرْحنهما لزميل يَعُود بصيدد مين تُعاول َرْحتَهُما تيهنا . 
امنيا لاحر يعوذ صَفرّ اليدين من الصيد. مقدار اسقه هو . وابوقها 0 
كل ذلك في صَّمْتٍ وبلا تَعْقِيب » كأنّه لا يَعْنيه مِنَ الأمر شيء ! 

من أجل ذلك لمعت ها سُبْعَة حسنة ومكانة خاصة في نفوسٍ 

عانق البصيرة ١‏ اواك ال" و مس من عرو تن لتحلعما غنتل حا 


يَتمتّعان به من سمْعَةٍ حسنة بِينَ الصيّادين . 


١١ 


مر ل عمل 


كات الامو تسير معهما من حسن إلى خسن ؛ ىٍِ بشعرا على طول 
الأيام اندم للانصرا عن المدرسة لل الشيد ١‏ ولك أمرا وعدا تحصن 
عليما عنشهما واقلق اهنا » :ذلك الام هو جالة 7ع الضيادين . فقد 
كانت في جمليها غير سارة . 

كان دَخَلَ الواحد منبم ا يرَهلَهُ للعيشة لأثقة + لو أنه. كان ٠‏ حَسن 
اعد وض رتاساي للحن 7-5 والكده انه علل نَضييه » 
ومن ينفق دَخَله في المقاهي عل أصدقائه . جرته في أشل الحاجة إلى بعضه » 
ومن ١‏ درا دخلا بل قبس ولط ل لل ١‏ نف ما فى اليك 
اتيك ما في الغيب ! ) ش 

ل كان هنال مَن'مَانوا م مِنَ الصيادين ولم يتركوا لأؤلدهم سِوى الفقر 
والبؤسٍ ؛ ومن هر يا أو عدت به الشيْخوحة عن العمل والكسب » 
فأصيم حر وأَمْرثّه في حاجة مله وهم ملب ١‏ 

ذلك عوانها انض خل التقيفين المي عنما وأ الما : كانت 
مُناظر العوز . والحاجة الى تقابلهما ' في الطريق تماوهما ألا وشفقة ٠‏ فلا يملك 
كِدَهُما إلا أن , يَعاونَ بما يستطيع من مَالِه القليل المدخر ! 


ولكن كتير اها كان يُسال كلاهما نفسة : لافقا نفع هله المعونة الضئيلة 


ُ 


تال فته أو هن أتفية ٠‏ وماك عشَّرات وعقّرات ممن هَّمْ في أشد الحاجة إلى 
المعو زة : ؟ وهل يستطيع هو وأحخوة أن بعننا كل و ؟ وهل هذا هو العلاج 
المستاضل للداء 2 

كانا يسهران الليالي الطوال يفكر ان في وَسَيلةٍ يُستنقذان بها أبناء مهنتهما 
من اترايق الفقاه 1 وبين هما بعقانام ذات لملة حول هذا الأمْر مر 


١ ه‎ 


شير بذهنه هتيهة ثم عاد يصيح بآخيه : 
لد اديت ... اهتديت إلى العلاج ! الجمعية ! الجمعية ! إِنَّها 
00 يتَفْسى بين ظهرانينا م اام : ! ) 


0 كع 2ن 
5 


فاندفع ل 0 : 
الحسحة ..؟ أي جمعة تكن ؟ 
دسي المطادين . جمعية صيّادي لعي د . .انها 00 والشمان 
فإن و ل ة اتى مي كل م ف 00 و اشتراك : 0 05 
على مر الم 
لير ارخ . 1 0 هله الجمعة ستختفى سن بيئنا كل مظاعل 
البئؤس والفاقة الملحة . 
جا عن مال : عو 56 ١‏ ص ' ع ع 5 اام انر يم 
ان نرى بعد تكوينها ونموها الطفل الذي. تحمله امه وقد ولد متعبا 
مهدا قبل أنتيبدا خياته- 1١|‏ الول ترّئ تلك المناظد الى تؤذي: العيون 
وتَؤلِم النفوس 
الإدال هجا في تسين هلأ ريع فَستنْشِ تادياً لنا. نمارس: فيه 
بعضَ ضروبب النشاطر الي تيا ونأكفها . :اليسن ذللف أفضل من 'الخلوس 
في المقاهي وإضاعة الوقت والمال ا ر ولا ينف ؟ ) 


قال 00 
كدهل نظن أن ذللقا مر تيل ؟ 


ل 


عير 


2 5 2 | [ 9 د ْ 3 : 0 0 قٍ 0 1 #2 م ١‏ 
ل سح ا ا الس ا ا ل ويا 
إنما تقاس الأمور بفائدتها ونفعها . فإذا كان مشروع الجمعية هذا مفيداً فكل 


أ | أنه مشروعٌ مفيد فهذا ما لا يتخا فيه اثنان . واراك متحمسا له 
كل التحسي ؛ فادا كت قد ولت العرم على تحقفيقه فأنا وَل المسبر كن 
بعدّك في الجمغية . 

4 
وخرج الأخوان يَدْعوان لمشروع الجمعية , بين الصيّادين . وكان والدهما 
بطبيعةٍ الحال 5 من انها الله ا رْفْض أن يقد از رهما أو يقترء 
في المتمطية 1 ول ما قله هو أنبا مشروعٌ خيالي" : وأنا ين الأفضل هما أن 


تي - الي ع 


بتركا هذه الأفكارٌ الغريبة وينصرقا إلى عَمَلِهِمَا . 

كان رقصه صدمة شديدة لما غير .متوقعة _ وإذا كان هذا هو مَؤقق 
أقرب الناس إليبما » فاذا يكون إِذَنْ مَوْقَِفْ الآخرين ؟ 

وعاد. يشير إلى أخة محمد ينال : 

- ألا تزال » على الرغم من حوقتع والينا » تومن اننا على صاب ؟ 

0 

سوف تابنا قات كثورة غير هذه ؛ ألا تضمن "مر اعانك؟ 

هبهات أن تضعفن من اتمالي أي الو ,' 

- إِذْنْ نمضي على بركة الله في سبيلنا مهما كانت الصعاب 

وانطلق الأخوان يعملاتٍ ويرسمان الخطط » وسْعغْلا كل وقت قراغهما 
الدَعْوَةٍ إلى مشروع الجمعية . 


كانا يتتقلان 7 كوخ إلى كوخ ؛ ومن مكانٍ إلى اخر . محدنينٍ 
كل مَن يقابلان مِن زملائهما الصيادينَ بفوائدٍ الجمعيةٌ التي تعود علييم وعلى 


أولادهم 2 الحاضر والمستقبل . 

وكان" الزأملا بلقوتهما بآذان غير صاغية وقلوب غيرٍ واعية . منهم 
من كان" لراش عن ستول أ لكل يدري يت يعطق ' ون عاله ألم لا 
يعرف ماذا بكون مصيرٌ هذا المال . ومهم من كان يعرض عن لم َم 
باعش الحسد لير » فهو لا يُطيق أن يرَى مشروعٌ الجمعية يتحفّق على 


"تين ."فين 2 


يدي هدين الشابين ولسن 5 لى يديه هو ! 


من أجل ههلا كانت مما رط ب ً واستحوات 2 محاربةٍ المشروع 


ال سن التهَكُم حجري والتشكيك والتشهير . والشائعات :2 وكاد د 
من الصيادين, يظنون دين الشانين الظنون ! 


ومع كل ذلك م تردهتنا" المعارضة لكل أسلكيا“روباتليا إلا اعانا 
بسلامة المشروع وفائدته » كانا يقولان لصيّادِ مثلاً : 


ءٌ د اي حمل لخر ارت ل شي 
ب هادا تفع إذا خطِيّت النتك واردت أن تجهرها وليس” لديك مدخر 


بي الزن الخل رين ؟ ومن يقرضك ؟ وإذا اقرضك أحد فن أينَ لك 


وكانا بقولان لصيادٍ تان 
ا 
حوانت عاذا تفعل اذا اقفدك. امرض عق العمل «والكشل ' 4 عل تنعت 
باولادك مستحد ين 5 الطربق ليجمعوا لك تمن العلاج, والدواء ؟ فكر ١‏ 
وكانا يقولان. لثالث 


رافك ماذا تفعل ادا 0 كنك الشحوخة بأدعحة عاجرا عن عن الخروج 


ا 


لى البحيرة للعمل فيها ؟ هل تعيش على فضلات الإحسان ٠‏ وقبول الإحسان 


عقر 


مر لله ليق ' بكرامة الانسان ؟ 53 


حمس زا إن حب 


ثم كانا يقولان لحؤلاء و 00 من الصضيادين 

نحن لا نسي الإنشاء الللمعية لمعا ف أموالكم . إلما 'نريد أن يجد 
نها كل واحريها علا يَلْودُ به في أوقات المِحّن والشدائد . يأخذ المحتاج 
ا وراد رحو يعلم أنه يأخذ من ماله المدخر له -. 

علينا أن تر أنضسا بأنفينا حى ايفضر الله ثنا ولأمالنا من تعنون 
أمورنا » . 

بمثل هذا المنطق الواقعى الصريح كانَا يواجهان المعارضة ويبددَان 
الغشاوات عن العيون ؛ فرق واقع أمرها على حفيقته مولا مرعباً | 


1 ىّ ْ م ع 3 2 . 5 ' يه ع 
وبدا مشروع الجمعية يِلقَى انصارا ويكسيب مؤيدين على توالي الايام . 
وظهرت الاستجابة ع اول هم ظهرت 7 2 صَقواق الشبان من 00 6 
ثم حَذا حَذوَهم اخرون"”). ولااجيما. بعد أن عرفو أن فنة ا الاشتزاك ايت 


0-0 


الكىء الكثين . فمن يي در فقا واحدا' في اليوم ؟ 
وهكذا أخذ صندوق الجمعية يتجمع فيه من هذه القروش شهريًا جنيبات 
وجنيبات . ثم بدأ أعضاء الجمعية يلمَسُون فَضلَها عليهم . 


ةا 
3 0 
صندوق 


وقد ظهر هذا عنما اراد شات. منرم 
رضي د لفل تيلا مر انا بوور را الدع 
الجمعية الذي ساهم فيه بقروشه ! 

وظهر ذلك أيضاً عندما تَوفْيَتْ زوجة صيَّادٍ لا يملك تمن الكَمَنٍ 
ثم تلفت فلم يَجَدْ إل صندوق الجمعية يحل عنه عِبْء هذا الواجب ! 


يي 


"18 01 
, 





طِِ 0-7 تيور 
دا 


ثم أخذت المفاجات الطارئة 0 يوم إلى آخر تكشيف عن مَدَى نفع 
ا جمعية هم ؛ فامن | عا حتى المترد 3 : والعحاقك والمباحك 5 ونداوا با" ان 
الخلرن فيا فرحا ١‏ ! 

وؤهكذا نعك كفا دام اكثر من ثلاثة أعوام 0 للشقيقينٍ لتَوَاميْنَ 
التصر 5 ووجدآت 0 00 ا حماة صيّادي البحيرة 0 


يلوذون به ف أوقات الندائد ! 


- 


ن جاه مور التاذي 

جا فور انشائه و قد تم لهما أمران : جربة م تكن هما عند إنشاء الجمعية , 
ويْقَةٌ يتمتّعان بها بينَ صُفوف الصيَّادِين . وهذا كان تحقيق فكرته أسبل 
بكثير عليهما من تحقيق فكرة الجمعية . 

لم يكن نَادِياً بالمعنى المع وف ٠‏ و انما كان نادياً متواضعاً في غرفة مستأجرةٍ . 
ومع هذا فقد كان فرّحُهِم به عظيماً . فهذه أول هرة في كارت خاييم ون 


هم مكان خاص يشم شتائهم ٠‏ ويوْلَفْ بينَ قلوبهم » ويجمع كلمتهم . 
ولقرمة بين أفكا رهم . 

كانوا بتردّدون عليه في أوقات فراغهم فيش بون القهوة والشّاي ويتحدثون 
ويسمرون. ؛ ويمارسون كل ما يلون أو يودون من ألوان النشاط . 


عر 


وذات 30 حجلس سر 5 جماعة من زملائه ىُْ النادى يَحَدتُهِمِ 
عن رغبته هر واخخيه 2 تعليمهم المراءة ه والكتابة ١‏ وضجك الحاضر ون سس 
الفكرة الحو درون مأ ٠‏ كنهم يرون ذلك أمراً مستحباا . وصاح 
مقر صَحَادٌ عجو وهو لا يكاد يمك نفسّه من الضحك .: 


15 


أي قراءةٍ وكتابة تريد يا بنَيّ أن نتعلّمَها ؟ وما فائدة ذلك لأَمثالنا مِمن 
أصبخزا خل_خاقة القير :14 إن :فكر تك هذهدتد كرى الئل العامي الذعن يقول. :: 
واتغك ما اشات 5 الكبّات 500 

رد عليه بشي جَادا بقوله* : 

- إن ها ذكرتة 1 ازا ع .. ليس إلا مدحودة اقتراح . ولا 

لحدا عل لاف 1ت ؤكاة فأنا ولحي قي تلطه ' 

وعاد ل العجوز يضيح ببشير 

فحن .يا ب ضبّادون. » حزّقتنا" الاشتعال بالضيد فى التخيرة . ها فائدة 
القراءة والكتابة نا فق عزنا تتبن | نَصيد ما نصيد ثم نبعه دون ,أن حا 
ف هذه العملبة الى ورقة وقلّم 1 لي إن استطعت اكه واعندة عورد 
علينا من اقتراحك ؛ وستّجدني أو الجالسين أمامّك لتعلم القراءَة والكباية . 

وتَطلّمَت الأَعْين إلى شير ع ما يقول ٠.‏ وقبل أن يهم بالجواب 
اترىاأخرهمحيد برد عل لنياف 


- قد لا يكون للقراءة والكتابة. فائدة فى غعملك الخاص ٠‏ ولكن هذا 


نأا 
لايق َم اندزهما فلك في" حياك ام ؛ ماذا مل ذا وَصل إلياكبعنطابة 
خاص ؟ 


ح 1 8 ا 2 
اعطيه صر مثلك بعرؤه 2 


ف ألا تعر عندئذ بالخجل ل من نفيك ؟ وهب أن بالخطاب در ' 
أل حرة أن يفضي القارىئّ هذا ل فيعر ضِيَافٍ للضرر ؟ 0000 
بالخجل الشديدٍ » وأنت تَيْصِم بإيُهايك بل ان و بكتابة اسمك ؛ 
افق ذللت لمر عن الأموز :1 ات ,لير بلا براي عن 


1 


أو علق أو الجريدة .. ماذا كان شعورك ؟ ألم ند : عر بالَقصٍ ٠‏ مع أن هذا 
الإنسانة لا بمتاز عنك إل يله عرض هلم التعليم فعلّم ؟ آلا نَرَى ني كل 
ذلك فائدة وااحداة رَبك قِ تعلم القراءة والكتابة ؛ اك بضرورتهما : 
وتوَفرٌ على نفيك هذا الخاتّم المعلِني الذي يُرَعجُك ضياعه ويُضايقّك 
الحرص عليه 

وتطلح مَحَمَد إلى وجوه الخالسين لبرى مر كلامه عامهم ٠‏ فاذا | وجوههم 
وعيونهم توحي بما يه الاقتتاع ! واذا الصياد الحجور قد فارقة قَتَهُ انتسامته 
آ 56 3 قم ذلك عا 





نم هناك أ در ام . فالله قد وهب لالإنسان نجانب ؛ الْقَوَة الحتمانية 
م 2 


ع 
قوى أخرى يوقظها التعليم وميه . 


فالعاميل غير المتعلم لا يَصلح غالبا إلا للاعمال اليِدَوَيَةَ فَحَسْبْ : 
وهو في هذا أشبة بالحيوان ! بل | إن من "الخوانات رما عو انق علد فيُحمل 
من الأثقال ما يعجز هُرَ عن حَمْلِه ! 


إن هذا العامل سيظل البقية الباقية من وسائل النقل لدائية لق ظهيرت 


عر غير و ِ 
3 : آي 3 . فد ع الع 85-20 ع ]ا عنم وك رياف ا 7 
بظهور الإنسان . وكان ملابين السنين الى خلت لم تكن كافية » لتدفع به 
خطوة في سبيل التقدم ! 
00 ماذا يكون مُصير مثل هذا العامل » إذا فقد السلاح الذي يكسسِب 


م6 فلك ىا كز اكير في سلا بيد فيكم ا 2 4 
زقه ؟ اعنى إذا بدات قوة عضلاته تخذله ولا تسعفه ؟ ان الحواب عن 


عا 


دا السؤؤال بقدمه لا غَشْرات وعشرات مَنْ اخواننا 4 ممن ل عحبم 


فواهم البدنية » واصبحوا يعيشون بيننا عاجز ين ! 


1 


010 س 3 0 : عرس قر ك 6ج اع 2 
فادا كان ستنا من 5 يزال برتات ُْ ذلك فله رابه . أما انا واخى فشك 


صممنا على تعليم القراءة والكتابة لمن يريد . فمن شاء فلبحضر كراسة 
وقلما ولمتنظرنا غدا'ق المساء 9 : 


2 


: : سا ع #خ ع ع 3 ا لي ير 1 01 . م ِ 
كان عدد من اقبلوا على تعلم القراءة والكتابة قليلا في اول الآمر » 
3 ع 5 1 - ع ما 1 “عير ق 320 0 به اغن 6 
لم أغغذ العددٌ بردلة يوماً بعلا يوم ١‏ وك كان كي عؤلاء: خدريد؟ عندما وَجَدُوا 
1-0 2 يت 5 : ع 2 
انفسهم بعد مدةٍ يقرءُون ويكتبون جملا ! 


ا ا وم ار ع 9 ع م هن يت 
وكم كان زهوهم اشد وهم يحملون كتبهم وكراساتهم ويسيرون بها 
يا الطربى 1 2 يوسي 4 كالأطفال 3 كر 0 كان 


واحد آ ا أن نطلل اليه الأنظارٌ ونه > رف أ أنه | لم يعد 
َم جاهلاً . 


3 ا ع 2 
وهكذا مجح الشصسقان التوامان وسم دما بالكفاح والصير والاايمان م 
رَادَا من إنشاء الجمعية والنادي . 


> 9 0 م د 0 
ولكن والدذهما ظَ وه كنا كان 2 بعندأ 0 بعيدا حدا عن ا جمعية 
7 هام ٠‏ 0 دعت 2 . 3 
لا يشترك فبا ولا يغشى ناديها . ولا احد يعرف لاذا ... ؟ 


١١ 
: ا . شٍ 1 ع ص ج20 رو‎ 
كانت الشمس مشرقة والسماءخ صحوا تبشر بيوم جميل » حينا خرج‎ 
. الصيادون ذات صباح من أيام الشتاء بقواربهم وشباكهم للصيدٍ كعادتهم‎ 
وكانت البحيرة هادثة إلا مِن نسائم واهنة تداعبها ؟ كانما تريدٌ إيقاظ‎ 


-1ا 


وكات أشعة الشمسن تتكس عا لى صفْحةٍ البحيرة » فتجيل مِيامّها إلى 
تضار سائل تارة : دإل لمي ذائب ثارة رع 


قر ِ 


وكانت القوارب منتشرة هنا وهناك بين كير وضغيرة » مسرعة ومبطئة . 
وكان الصيادون منهيكين في أعمالهم : فنهم من بَجَدِفَ ومن يلقي بشبكته 
في الماء » ومن يُعني معبراً عن غَبْطَتِهٍ يجمال ما حَوْله ! 

ل على هذه الحال ساعات من الثهار ؛ يتنقّلون من مكان إلى مكان ؛ 
ويلقُون ,يشباكهه و نالسر نارعة ا قر جوري 97 بالك ا لفون 
1 

وإذا رأبتهم وقتذالةَ رأيت جيشاً من الصبّادِين يُطارِدُونَ السّمَلكَ في كل 
مكان :عون فى كل مم ن يلجأ إليه 4 ؛ طرق الإيقاع. 5 
وامتطادم * 


و اجاج كر 


واستهوتهم هله المطاردة + فأوْعَلُوا في البحيرة حتى اختفى الشاطىء 
تُواظرهم ٠‏ بما عليه من أكواغيهم المُتائرة . 

وفحأة تليدت البياك الح ؛ واحتجبت الشمس » وقويّت الرياح 
واشعدت بتبطك الامراج : ولك ) الصيادين فقي في عملهم غير مكترئين 1 
فاحدث ليسن إلا أمرا مالوفاً لخي . 


2 مر ع م ع 
ومرة اخرى وعلى | حيين فجأة تكاثفت ؛ السحب » واظلمت السهاء 
واتقلبتٍ الرياح الى عواصك 3 وظي الو 3 وَدَوّعئ ى الرغد 3 لير . المطر 
مور عاشي الأمراج تم وه لي اتعلى ثيه لم لتحسر وبكاننا تمد :ان 
ين الرزره بمن فيها وما فيبا 


كرا اص 


"1-1 


من قبل ! هاذا شعلون ؟ والى أين عضون . وكيف بعودون إلى الشاط ء 
والخطر محدق . هم هكذا من كل جاب ؟ واي الطرق يسلكون وقد اختلطيةا 
عليهم » فلا يد رون أبها يدهم من الغاطر: | وأيها يَبِعِدهُم عنه ؟ 
وين هناه 'الطبيعة الثاقرة ا الخاضية ‏ أحذوا لفون ويصارعون الأمواح 
5-2 2 . | © 7 2001 3 1 ع - 0 -: 5 . 
الحائجة , واخذت القوارب المنتشرة هنا وهناك تحاول التجمع في مكان 


كان الجميع على حال ل لأ م الهلع لاسرع إلا رجحل واحدا 


ل ا 


في ( لاسر » معظف '! القد اطنان في قاربه يراقب كل نا حزله.ق عدوعاء 
وينظر. من حين إلى آخر إلى ولديه رهما يجدفان كغيرهم » وكأنه تمثال 


حامل ! 

جاه تطلّع الصيادون اليه كأنما بلتعسون عنده الزأي . وظل الرجل 
كما هو لم بحرلك ساكنا .. ثم صاح ابه بعضهم | لعلّه يقوذهم إلى الطريق 
المؤْدية إلى الشاطٍى: » ولكنه لم يَرِدْ على أن قال لهم : 


وى حال 07 الياس تعلقت انظارهم محمد و شير 0 ل قت 
انظارهم دين الاست م ؟ الم يفعلا هم الك عا لى الرغم من حَداتة منهما ؟9 


ع الخ إن .ذه التذة فين حها و اها . : 
واعتز الاخوان سبل ة الثقة فتشحعا وصاحا هم : 
-اتتعونا فى هذا الآتجاة.. اله الظررى !إلى الشاطيء : 
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وتجَهكا العتاذون فى" الاتطاء الذى اهارا إليه ١‏ .ولكن مرعاة ما تيده 
صمت التمثال الجامدٍ » وإذا ١‏ الريس ١‏ مصطفى يصيح بولَديْه : 

- لس هذااهر الطريق . إِحَكمًا الاتجاة تَصِلْ جمغا الى الخاطء . 

0 0 58 ان : 

ري هذا 1 بر بم تر للد 
حتى انتفض من مكانه ثائرا كالأسد » وصاح مهما في غضب ل يألفاه منه : 

اقول لكا كما الاتحاه ٍ 

ولكنهما م يَسْتَجيبًا إليه وَمضَيًا في طريقهما إيماناً منهما بأنه الطريق 
الصحيح ٠‏ وراد الأ تنا أن صَاحَ به بعض الصيادين في شبيء من الجِدّة 
أن يتركهما بتصرّفان . 

عندئل تدم :أل يس 1 00 وَنّحَى ولدره يعن من مكانهما 
حتى كاد أن يلقي ممااق ناكا" : لم أمسّك بالمجدافين وجلس بَجْدِفْ في ف 
الاتيجاه الذي شار به . ولا را مالاه تسطرين قُِ أمرهم تجدفون حت 

نا أغبياء 1 هذا هى الطرنية” .امن أراة الر جوع سالما إلى أهله فلتي . 


و يكن أمامّهم الا أن شعوة : 


١ 
وجلس الأخوّان في القارب يَتَطلّعانَ إلى والدهما وكأنما قد اكتشفاه‎ 
لأول مرةٍ في حياتهما ! جلسًا ينظران بإعجاب إلى هذا الشيخ وهو يضرب‎ 


ع ع كر 
الماع ة بمجدافيه في ثبات وكأنما قد صب | في عَضَلاتِه عزم أمةٍ و وفوة جيش .. 


فا كان يبالي بثورة الطبيعة مِن حَوْله » ولا بالأمواج غارب وعجهه 4 
عنين "ولا بالقارت “غيل و جيل حتى لكات "انالا يطويد” وي جر كان 
يتصرف وكأنً الخوف لا يعرف سبيلاً إلى قلبه . 

وكان يبدو وهو يَجَدِف كما لو كان موغلاً في تفكير عميق يستبد 
بكل مشاعره ٠‏ فهو يجيف في نجاو ما بعض الوقت + قم يتراكى. له افيغير 
الاتجاة ؛ لم لآ يلبث أن يحول الى اتيخاه آخر . والصيادون من ورائه شعونة 
فق كل 'اتسجاه '. 


2 عم |" - ات 2 ' ع اع ع © : قر ترج و 
وفجأة نظرٌ إلى مَن حَوله فإذا الوجوم يَعْشاهم ٠‏ وإذا الخوف يرعشهم 
نصاج جم 
0 سك 2 2 ل ا 7 يه 
ع اغبياء | غنوا . غنوا واضحكوا كعادتكم . لا تنظروا إلى هكذا 
كالأغنام الضَّْالّةِ البائسة ! 
فصاح بعضبم في إنكار : 


0 ا 2 ا 
واكك )ارايت ... غنوا حتى تغرقوا ... ولن تغرقوا ... فالاشمياءً 


6 هو يغتى . ا وكأن 9 الريس 1 مصطفى ول ب ُ قلوبهم الخائرة 
6 4 شجاعة قلبه اه ١‏ :فانتقلت ليم الغناء إلى أقرب الصيادين منه 


2 ظ : 1 د ام 
د تعتى. .... ؟امااهدا الجنون ؟ كيف نغنى ونحن مهددون بالغرق ؟ 


مداع رار ال دا لطي ج المتحوانة: : 


1 


ع 


نار عَدلْه 
ايا 0 عَدَلْها 
الساع ممتي نم1 
وكحكل صنعه و رِ رفوا ؛ دعا 


وياماناس نابمه اكم ‏ اتتظكار 
يجبا برده رزقها لكدما 
واحنا نشوف الويل 
بين البحور بالليل 
نحت الندى والسيل 
يء نهد الحيل 


0 


با رب عَدَلَ 


بارت عَدلها 


كان محمد ويشر ينظران في ذهول الى -والوهمادء وكانا بنظران 
إلى شخصية من شخصيات قاط الفسعيار هذا لش الذي كان من 
قبل قابعاً في جانب القارب سيد سيد الموقف . فهو يمود زملاءه ل : 


ص عير 


ويطلب اله > فيمتنعون ن ارلا ثم لا يملكون إلا أن يُغنو ٠‏ كأنما قد تومهم 

مشخصيته 7 : واذا امار المكدق بم قد ايها ل إلى ضَرْب من 
---500 ' ظ 1 1 3 1 

ضروب الرياضة والمخاطرة المحيبة ! وإذا الإعياك الذي نالهم واجهدهم 


د ع ال ع ا 
شدل إلى قوة مجددة ! 


وَامْشرّت الخال عل هذا" ينال بباعات: وشاعات + فالنبار قد أوشك 
لدان وميه والمطر قدٍ انقطع دلكن التواضت كانت ن لا تزال 


0 


1-1 


ثم بدأ الظلامٌ بنتشر وَيَلف قَافةَ الصبادين الضالة » فإذا هي تستحيل 
إلى 00 2 ور ولا نكاد و ٍ 
من جديك . 

وفيحأة صاح - ل همشراً بيده صوت أنوار خافتة بدأ نت تلوح سس 


تيل . 
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انظروا .. هل تَرُوْنَ هذه الأنوار ؟ إنما أنوار أكواخنا . كذنا تل 
مالي | 

ولم يكد يراها رفاقم الصّادون حتى متدرا ل الان من شدة الفرح 

م انطلقوا بقوار مهم كالسهام 0 باساو إلى الشاطىء وقد بلغ الإعيات منهم 
0 0 

0 

وغل جد اس '. كانت هُناك جموعٌ مذعورة 
من شيو ونساء واطفال كل لام ختوا إلى الشاط ء منذ هبوب العاصفة 
بننظرون على أحرٌ من الجَّمْرٍ عَوْدةَ ذويهم 

وعلى الشاط : قَضِرًا ساعات طويلة بطيئة وهم فيها النامس والرحاك » 
ونشتيد بم الهواجبس والحواطر اليودائ :لا درون أشغلب عَائلُوهُمٍ على 
الطبيعة الثائرة ور البهم سالمين ؛ أم تتغلب عليهم هذه الطببعة ؛ ٠‏ فتلقي . 
بهم ني جوف البحيرة طعاماً للسمك الذي طاما طَعِموا به وعاشوا عليه ؟ 

ثم كتب الله النجاة للعاملين الكادحين ني طَلبٍ الرزق فعادوا بعد يأسٍ 


هو اغى رار 


ل أعلهه . وما كان ١‏ ( و خفه لقاءً جر ب 2 دموع الفرح بالعودة والسلامة ٍ! 


52-- 


ع شر عر ار 


فهذا شيخ يعائق ابه 3 0 ؛ زوجها ؛ وذاك طفل نششيت كباب 
أينة الممتلّة |١‏ كان الجميع في طفة فةٍ واشتياق كاعم ترون بعضبم عها تععك 
غياب ا عؤيل .| 


3 


2 


اخيراً هدات ' عاصفة اللقاء » واطماثت القلوب الى كانت من قبر 


نا 


8 


3 : ٌّ ع ع 1 8 ل 
واحفة 3 وعاد 0 الى كوه 1 ده اهله وأقار نه ٍ نم افمر الشاط ء 


فلد تكاة تسمع الا رفجرة العواصف وهدير الامواج 3 


ا 
جلس 1 اريس امصطلى في فناء الكو اول طعام العشاء عم سر دبك : 
وكانتوالر وجة ولام عن شكة ة فرحها بعودة زوجها وولد ميا سالمين لز تقر 
مادا تفعل ع 3 مادا تقدم 0 | لمك م المائدة بالطعام َ م حلفت 


5 
0 
| 


بين ولديها :ول تكد تتأكل لقمة عق تيضنت واختفحت بعص اولس 4 


حجرة مجاورةٍ » ثم عادت تحيل كيه أعرى عن | الطعام . ولم تكد تأخذ 


مكانها ون الدرها ونس قليلاً حتى نَهضّت ثانية وهيّ تقول : 


ام 1 


لقد تيك أه فيه كنت أعدذتة لج جم البوء . 
وها عياح زروجها فى ابكاءة دليها السب والنفقة : 
ا هذا ؟ اجلسي واستر بحم ٠‏ هل تظنين أننا غيلاثٌ ؟ إن هذا 


لك 
لعا كني لولبم لا لأربعة أشخاص !يلي عسي أقين القررة 


تأكلى شيئا اليوم ! 
0 2 9 7 م 2 5-2 يّ 2 2 0 5 ع 
واشتاعت :هده الكلمسات الرضا والغبطة على وجه الام » فجلست آخيرا 
بين ولديها لا لتَأْكلَ في الواقع ولكن لتوكل الجالسين ! ثم ساد الصمت لحظة . 


1-2 


وكانما كان كل واحدٍ منهم : 2 يَستِعِيك حوادث وم منظراً منظراً ّْ وفجأة قاد 
شير موجهاً الكلامَ إلى أمه : 


هل تعلمين أن الفضل ني نجاتنا جميعاً اليوم يرجع إلى واللدنا ؟ لولاه 
ل اللآن علكاناً للسمك ! فهو الذي قادنا خلال العواصف . وكان كلم 


راق الباشس يدو غل وجوه بعضيدا عون الأمر علينا با حعلنا نواجه لخطرٌ 
َ 2 22 
قر 


ولا نُخشاه ! لقد كنت دائماً أفتخر بأبي م أن أعرقه . ولكي 


ا 


بأني لم أعرفه على . حقيقتِه إلا اليوم هداق 


الوصف ! 
-" 
عندئذٍ قالت الأم في دعابة لطيفة : 
وم أت أعرت عند واليك كل انا ذ درت بابل ما ركه[ أولو 


1 


ع 


على ى ع 0 م م 1 
عدت لان فتاه س سن الزرواج ف يوحت حبر 


وهنا تدخل ِل عم والده 


ل . راقيك .و القارب طوال الوقت 4 وفك لتعفلت ونث 
تَحَدف أنك اي عر ف ا . قفيم نك 5 م6 

فأطرق الوالد بِرْهَةَ كانما 'كان يُستجمع شْنَاتَ خواطره ثم قال 

ا ىْ النكاة ... له ُْ انا 2ن لحن ىق حاةٍ الآخر ين 
جنا نحكا واحدث أبذيت » وحينا تعي الجسم بذأت أشعرا با يني" 


- 


- 5 . 7 
عسئوليةٍ هائلة » وباني راع مسئول عن رعيته . 


0000 عر أن مصنيز كل واحد منكم قل ضار مال 2 عق . وهر 


ما 


جْلٍ ذلك لاك الاستعاءة يقينها ري على تذكر طرق البحيرة » وتحديد 
الاتجاه ؛ وتلمس الطريق المؤدية إلى الشاطى . 
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١‏ ع 2 ١‏ 23 0 د ِ 4 ظ كت 
كان اي انحرافب في الاتجاه » او اي خطل بي تقدير الطريق كفيلا 
أن يطيل أمَدَ حَيّريَنَا في البحيرة . ومّن يدري » فر بما كان قدٍ انتهى بنا 


إلى الخلاك ! 

ذلك يا بي ما كنت أفكر فيه ولعلّك سيمت بالمثل العربى القاقي 
سانوااس راسو 

« اذا رّل العالم زَل بِرَلتِه عَالَم » . 

قال محمد 

ما أَصدَقَه مثلاً ينطبق عا لى ما كان منك اليوم ! وما أجدر أن عه 


1 لل 0 قبل ولك 


ان الفقيهة إذا غعوئ واطاعه 
قوم 4 غووا 0 فضاع وضَعا 
متلا السفينة ان هنوت فى الجحة 


| 
2-0-6 هق عن #عرنى 2 


تغرق ويَعرّقْ كل من فياَا 

قال بشير 

.انها سيت منكا يذ كرني .بقسة رَوَاها مر لنا درس اللغة العريية» 
قال : « كان الزمام بو حنيفة سائرا ذات يوم مع بعض تلاميذه . وني الطريق 
قابله غلام يلعب على شاطئ النهرٍ بالقربٍ من الماء . فخشي الامام عليه 
السو فناداه قائا 0 بن ققد تل قدمك فتقرق فرقع الفلا 
وجهه إلى أنى حَتَيفَةَ وقال : بل احدر الخضم نت يا إمام ١‏ فاي ذا زلَت 
قدَمِي غرٍ قت وَحَدِي 4 ار | 


5 


قال الوالد 

اها أعبة شذلة با ممه وقدتك يا مير ,يكل 1 وليتكا تد كران 
كل ذلك وتعملان به دائماً في حيايكا . و بهذه لمناسة > كل :تعر فان. أي 
عر مت عل أن اشثر رك منذ الغد ؟ في الجمعية والنادي ؟ 


١ ه‎ 


1 كد 52 الأخيات عا حم كلية أبورعما اتلك ييا 
0 00000 
لاحي اث لس لق در 
الجمعية يخاطب آباه : 

د ولكتاك يا أى رَففكت الاشتراك فى اللمعة عندها عرّضنا الامرّ عليك 
واذ كر انلك اوعفة المشروع وقتذاك بائه مشروع خيالي دوا كر :من عدااه 
طَلِبت إلينا أن نتركَ هذه الأفكارٌ الغريبة وتنضرف إلى عملنا . آما الذي حَد 
حتى تغيرَ رايك هكذا اليوم ؟ 

وصمت الشيخ المخرف لحظة وعلى تعْرِه ايتسامة الأب السعيد بولديه : 
ثم قال : امنا [ 

-َجَدت أنور كثيرة بلاشّك . إنكا تعرفان: مكانى بين انخوازنا الضيادين ٠‏ 
فلو إلى اشتر كن فى الشمعة خيرًا عرضتما الأمر على لسارعوا إلى الاشتراله 
فييا ارضاء لي . عندئذٍ كان قضل إنشائها سَيعْرّى إلى لا إليكما . واقب 
الرذائل أن برض المر أن شي اله فصل أخره أ أن د عل قف عطره ! 
3 03 " 
ومن ناحية أخرى ردت أن تعريا حنلك غير متأ ين يرن ومعتمدين 
عل تابيدي . أردث أن تفكرا وتعماد كما لو كنت غير موجتون . 


ب 


بإ سحب 


أرذات أن ينشأ كل متكا ملا يشحم ٠‏ خرَا في فكرِه ؛ معتمد 


: 

5 1 2 ١ 00 : : ب‎ 

على نفسيه » حتى إذا أمن بشيء سعى إلى تحقيقه لا تريده الصعاب إلا إصرارا 
على بلوع غايته وإصابة هدفه . 


ا 2 م2 بعر سس 5-5 
والآت وقك. انما 'فدرتكا » ومارت المسعية والتادى حقيقة علموسة 
فضل مجهودٍ كما » لا يعني إلا أن أشتر ك فيبما فخوراً يكنا ' 
لم يكد كد الاب يضم ف حدنة إلى هذا البحد حتى باهرة محيل رقو له : 


ٍّ 


تا لك با أي ! لا تزال الحوادث تكشف لنا كل يوم جانبا 
من ٠‏ شخصبيك كان ٠‏ مجهولا . وان فرحنا الليلة بعز ملك عل اا تراك ف 


2 7 00 
ا جمعية والنادى ليريو وز نك عل فرحنا بالنحاة 0 ل خحطر اليوم 1 ولا حي 
علك أن عَدَمَ اشترا كلك" كان بحر ف م ونفس. بشير . وكان مدْعاة 
دائماً للتّساول اوعدت من الجميع . ولكنك ابيت الا ان تحل اللغز الدي 


00 جر حير الأ اد د بعد 8 فشك | لكك َ ومرحبا : 8 عضو 2 


1 
1 


جّ 58 كّ ' 2 4 عن اجن عن أن . ىق ' 
اط فى الوالد لحظة سم رقع كيه وفك نكأ على جيه 2 ا ن الوجوم 


التلقتم والارتباك 


3 
الغريهر 
عا ىئء 
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ب أي أن, أعرفة كيضه أقر أوأة كالمعلميت (١‏ أو عل الأقل أريد 
أن أعاك: كيف ادن ب اسمن ! 

فقال محمد مَطَمَئناً والده : 

نا ذافيت هذه رَغّك شيف تلك فن الغد » اذا شئثت ل : 
كما تعلم » نصف النجاح . وسوف ترَّى في القريب عن أذ قاد 
والكتابة أ سيل :وتوف الجعاك اسن الضادين قراءة وكتابة ) “كما آنت 
أحسنهم عِلْماً .: يشكون. الصيد , 

فأجاب الوالد في قرح عظم : 

الآنّ طاب لي السرورٌ ! وسوف تجذانني تلميذاً مطيعاً مجتهداً ! 

وإلى هنا بدأ الرجل يتثاءب » فنيض من مكاته وهو يقول : 

الله !| لقد استمقنا الحدرت » اليك ذو شجُون :هيا ,ينا لتايس 
ساعات من النوم . وموْعِدنا غداً عَقِبَِ صلاقٍ الفجر . فالقارب ؛» كما تقول 
1 دائماً ». عل الشاط: . وَالسّمَك ف البجيرة . وتحن + كها دو . 
على أتم استعدادٍ للسعي_ والكفاح. من جديد في طُلبه الرزق : ل كذلك ؟") 


١‏ ص ل 
تعروت: غتاراليْاس - تارم نمسيدة صَِيّدتايًا دنتاية سفنتا 
عمل ننه ة ادك اس م دااستروق .ث الك ١‏ 
31 قل > ١:2‏ 5 قر خ1#ات تت 3-2ة للكاثر 
0 ا 7 
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0-0-2 كا 7-2-8 وى ع كر 9 اب ف 3 
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ن.<. 1 ه ألما والفلاح ه القطتات 
10 م مالك السغيد ه المهرج ١‏ 
00 . 


5 
با 
ةا 


1 ه زوجة التلطات - البقرة الحمراء 0 ا 
0 : | نا 0 1 ْ 

0 أرض الذهب 
٠‏ النهر الذهبي 
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